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بیروت : ص . ب ۱/۳۷۱ هباتت 41۳۸ برقا : اسلاسیے 
د مشق :ص .ب Ac‏ ۔ هاتف ۱۱۱۹۳۷ ۔ برقا : اسلا گے 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله . 
إلا الله ,وحده لار شريك له وأشهد أن محداً عبده 
ویر فقد سبق لنا طبع هذه الرسالة 
سنة ۱۳۸ ضمن جموع « أربح البضاعة» ‏ . وكان 
عنوانها أعقيدة الواسطي » ولعله من جامعها الشيخ 
علي بن سلهان بن حلوة آل يوسف رجه الله . أو 
(د) يوع فيه .عقيدة أهل السنة لعدد من المؤلفين . طبعت لأول مرة 
في المند سنة ٠١٠١‏ لرد ما انتشر من الدعوات الباطلة التي 
اجت. 

)١(‏ هو شيخ عل بن لان بن اعلوة سن آل وساف بيشي 
البغدادي . كان من تلامذة العلامة جود شكري الآلوسي توفي 


سنة ۱۴۳۴۳۷ ه. 


ا 


من صنع النساخ» وقد رأيت أن المؤلف سماها 
«النصيحة) | ف ا M-‏ ت بهذا الاس“ 
ا u‏ کثرت الأقاويل في E‏ :الصفات› 
وخاضصٍ 0 هذا البحث من يعرف ومن , لا , يعرف» 
ورمۍ الناس بعضهم بالتكفير» من جراء الجهل» 
والتأویل لبعض اتل العقيدة وخصوصاً . مسألة 
لله والفوقية له عز وجل» وکلام ال 
لقان الګريم أفنظة' “ومعناه هن الله سبحانه“ وهي 
ا هامة ا أذهان كثير من الباحثين. ٠‏ وكثر 
الإختلافب حر ا رچ ا 8 


ا وسبق ا هلچ اة ان ا . ي عص الامام 


: الواسطيء الشافعې؛ الصوفي» ٠العابد‏ الراهد, فکتب 


هذه النصبحة باسلوب علمي موضوعي › بعید کل 
البعد عن الانفعالات ولا غرابة في ذلك فهو رجل 


التلوك الرفيع eed ٠‏ الله س a‏ 


ن 


TTT‏ مل شی مل آل نان رجه اا ا 


a 
ا‎ 


۹ 


ا ي 


الجويني“ وقصده في ذلك - والله أعلم - النقل لإمام 
قدیم ن أئمة الشافعية فإنه أرجي للقبولء وأقل 


للإعتراض . 
وقد عزوت الآيات الكرية لمواضعها من کتاب 
الله ء٠‏ وخحرجت الأحاديث الواردة فيها فیها : واضفت 


تعليقات قليلة حيث وجدت ضرورة لذلك. 
والله سال ان نفع بها کا نفع با سبق وطبعناامن 
كتب العقيدة". التي هي الاساس هذا الدينء الذي 


(۱) هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيُويه الجويني» أبو محمد عالم 
في اللغة والفقه. مفسر. ولد في جوینء ٹم سکن نیسابور ومات با 
سن ٤۳۸‏ ه. 

(طبقات الاسنوي ۱ /۳۳۸)»› الانساب ١٤٤٠ء‏ طبقات السبكي 
٥‏ . طبقات العبادي ۲, العبر »۱١۸/۳‏ معجم البلدان 
/ ابن خلكان ٠٠٠/۲‏ اللباب ۲١۷ /١‏ البتداية“- 
1۲ طبقات المفسريْن ٠١‏ . الأغلام ٠٤١/٤‏ . 

(۲) ومنہا: عقيدة الامام الطحاوي بشرح العلامة ابن ابي العز الحنفي 
مع مقدمة هامة للمحدث الالبايء ومعها «التوضيح» . لما أثاره 
أحدهم عن طبعتنا. الثالثة . 
وطبعت «العقيدة» مفردة. وكذلك بشرح موجز من قبل المحدث 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. و«الرد على الجهمية» لادار٠ي‏ . 


يضمن بللبشرية سعنادة الدنيا والأخرة. 

وقد سبق لأمتنا الاسلامية أن تبوأت مكانة العز 
والكرامة باتباع هذا الدين فحملت للبشرية ما تصبو إليه 
من العدالة واهناء › وها نحن نرى اليوم ما أصابنا من 
ذل بېعدنا عن هدي السأء « وما أصابنا بل وأصاب 
البشرية جمعاء من تسلط الفكر المادي على المقدرات 
فأصبحنا نرى أنواعاً من الاستعها ر للشعوب جعاتنا نرى 
الاستعار والعبودية السابقة أهون شرا واخف 
Ey‏ 
| مال الخداع والزيف وإبعاد الناس عن الأصالة 
والتراٹ » فبدلاً من أن تكون سبيلاً لخدمتهم أضحت 


طريق عبوديتهم وتبعيتهم .. 
وكذلك الثر وات التي استخرجت من باطن الأرض 
لنفع البشرية فکانتټ هة بايدي العابثين واستغخلال 


س 


. و« العلوه للذهبي .وم شرح قصيدة ابن القي» وغبرها . 

کا: طبعنا كذلك کتب شیخ الاسلام ابن تيفية . ومؤلفات 
تلميذه الامام .ابن القيم . و«الرد الوافس» لابن أإصر الدين. 
ووالأعلام العلية» للبزار بتحقيقي وغيرها : 


أعداء الأمم المستضعفة: زک ال ادات الدمار: 
تنصب حمها اول ما تنصب على الذين استخرجت من 
e E Ga‏ 
حول ولا قوة الا بالله . 

وإفني أرى أن لا سبيل إلى عودة المسلمين إلى دينهم 
إلا بإاصلاح عقيدتمم ألا فإذا صلحت نفوسهم 
وأحوالهم عادوا إلى قيادة الأمم نحو الخير والمداية» وإن 
الله سبحانه وهو أعام حيث عل رسالته کان الحكم 
الخبير -حيث وضعها في الجيل الذي أحاط برسول الله 
صلى الله عليه اله وان فحمل صحابته من بعده راية 
الهداية غير طامعين ولا متکبرين ولا فارضین جزيات» 
وجامعي جبايات . فمهد الله هم الأرض» ووصلوا في 
خلال خسين سنة إلى أكثر المعمور من الأرض. مع ما 
کانوا عليه من تسامح فا يخص أنفسهم . 

على حين رأينا أن الولاة المتنطعين المتشدقين 
المجعجعين لم يفتحوا شبراً واحداً» ولم يبقوا لنا مكرمة 
نفاخر بها . . , ! 


وهذه أمتناا مفرقة».وأرضنا محتلةء مدمرة» 

رالأعداء في جولة:وصيولة» وحن لا حول لنا ولا 
,وأكثر ما فينا من داء من أبناء جلدتنا. ..فإليك 

ا کی » وعلیك التوکل یا رب!! 
فاللهم أسألك أن تجعلنا من المداة المهديين الحافظين 
لكتابك الموحدين لذاتك وصفاتك المطبقين لسنة 
بيك المجاهدين في سبيلك» وصلى الله على سيدنا 
خد وعلى آله وصحبه وسام . 
ا أن الحمد لله رب العالمين . 


ببړوت غرة المحرم ٠۲‏ 5 
زهير الساريش 


ان 


N۰ 


هو عاد الدين أحد بن إبراهي بن عبد اء هن 
الواسطي' ابن شيخ الحزامين وهي طائفة معتدلة من 
الأحدية الرفاعية . 

ولذ فى تة 0¥ بواسط: ا إلى بغدادء 
وحج واقام بعد ذاك بالقاهرة ثم دمشق . وله مؤلفات 
فق الفقه» والسيرة" » والدعوة الى الله باقتفاء 


1 

(۱) انذلر ترجته « الرد الوافر» لابن ناصر الدين رقم ۳۲ بتحقيقي . 

)+( راسط بلدة أنشأها اا ی وان ن و ا 
قاعدة العراق أيام بني أمية . وبالقرب متها بلدة وام عبىدة ) 
مدفن السيد احد الرفاعى . المتوفى سنة 0۷۸ والمترجم من 

اخواله» وكان الرفاعى بعيداً عن الذي يشاع ويعرف عن هذه 

الطريقة من أحوال تالف الشرع . 

:۳ ) فقد آلف في الفقه الشافعي » ثم اختصر ١‏ الكاني » في الفقه الحنبلي 
للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي» كا اختصر السيرة النبوية لابن 
هشام . وله عدد من الكتب والرسائل . 


11+ 


السنة واتباع الأثار» والرد على المبتدعة كالاتحادية 
الو وغي يرهم وأصحاب الآراء الشاذة غا كان 
سائداً في زهنه 


وكان مشهوراً بالزهد» وكثرة العبادة» معمور 
الأوقات بإلأوراد والذكرء والافادة» والتصنيف» 
ل ف ا 
+ وكانت له منزلة كبيرة عند علهاء العراق والشام: 
قال عنه الامام الذهبي : شيخنا القدوة ٍ 8 


وا شيخ الاسلام ابن تي تيمية يقول جنید 
وقته . ,ټشبيهاً بالامام الجنيد“ العام العابد الكبيرء 


(1) انظر-«المشتبه ۲۲۳/١٠‏ ,. . 
)هو .الإامام العام العابد الجنيد بن محمد i‏ القاسم الها وندي 
. . البغلياجي ۽ وکانٍ من الزهادى من قوله : الطريق إلى الله مسدود إلا 
عل المقتفين أثار وسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: طريقنا 
مضبوط بالکتاب والسنةء فمن محفظ الكتاب» ويكتب الحديث» 
ول يتفقه» فلا یقتدی به. ومن قوله: الزهد خلو القلب ع) حلت 
٠‏ منه اليدء. وينسب المتصوفة اليه من الأقوال ما لأ يصح أن ينسب 
لعاقل» والصحيح المنقول عنه بجعله في منزلة عاللة وكانت وفات 

سنه ۲۹۷ ه. حلية الأولياء* ۲٠٠١/٠١‏ 2 8 


الذي يتمسح به المتصوفة وهو بريء من خزعبلاتهم . 


ويلاحظ أنه قد ضمُن عقيدته هذه الكثر جداً 
من عقيدة الإمام عېدالله بن يوسف الجوينيء ولعل 
قصده افا »أن يبين أن المعتقد الذي هو عليه مع 
أنه من تلامذة ابن تيمية لا بختلف عن عقيدة الإمام 
الشافعي وکبار رجال المذهب» وهذا رد صمني عل 
بعض الشافعية الذين كانوا محرضونه على ابن تيمة 
وعقیدته. وهذا ما يدل على عقله الكبر. 


وله رسالة قيمة بعث بها إلى أصحاب شيخ 


الاسلام ابن تيمية» يوصييم به» وبالتماسك 
والتعارف» وأرجو الله أن ن يوفقني لطباعتها وا 
وکانت وفاته ‏ رجه الله - بدمشق سنة ۷١١‏ 


ارعان الف 


)١(‏ كان محله جنوب غربي الحامع الاموي . وليس له الآن أثر أو ظلء 
والمارستان الكبير الذي بناه نور الدين مود زنكى عليه رحة الله 
ما زال عامراً في وسط المدينة فيه الثانوية التجارية في آخر شارع 
طارق بن زیاد. أنظر منادمة الأطلال ٠١۹‏ 


۳ 


: دفن بسح قاسیون E ٩‏ 
جرا :الله. عن نصبحته للمسلمين خر الجا فقد فقد 
س فاخا زنقل وزعط وذ کر e‏ 


رها اله رحجة ة واسعة بفضله ET‏ 


)0 رتاه زاوية السبوفي على نهر بزيد» في سفح جيل قاميون قرب 


الجسر الأبيض بدمشق 1 
: (۲( وانظر ٠‏ شذرات الذهب» 74 و« القلائد الجوهرية» ٣۵۲‏ 
1 وو العقود الدرية » ۲۹۰ . 
ا 
8 


الحمد لله الذي كان ولا مكانء ولا إنس ولا 
جان» ولا طائر ولا حيوان» المتفرد بوحدانيته في يدم 
أزليته» والدائم في فردانیته في قدس صمدانيته» لیس 
له سمي ولا وزير» ولا شبه له ولا نظير» المقتدر 
بالخلق والتصوير» المتصرف بالمشيئة والتقدير» ليس 
کمثله شيء» وهو السميع البصير. 
له الرفعة والحمد والثناءء والعلو والاستواءء لا 
تحعصره الأجسم» ولا تصوره الأوهام» ولا تَقله 
الحوادث والأجرام» ولا تحيط به العقول والأفهام . 
له الأساء الحسنى والشرف لا الأسنى › 
والدوام الذي لا يبيذ ولا يف . : 
نصفه بجا وصف به نفسه» من الصفات التق 
توجب عظمته وقدسه» ما آنزله في کتابه» وينه 


10 


ونؤمن بأنه الله الذي لا :ل الا هو الجي 
القدوبن ل" 
لطیف خبیر» قريب محجیب» متکلم» شاءٍ» مریډ 
فعال- Ul‏ یرید» يقبضصر ویبسظ»› ویرصی aE.‏ 
وح ويبغخض» ویکره e‏ ویأمر فیچی . 
0 الوجه .الكريم» والسمع السميع» > والبصر 
البصيرء والکلام المبينء واليدين والقبضتين. ‏ 

والمقدرة والسلطان» والعظمة والامتنان» 1 8 


۰ كذلك ولا یزال . استوی على عرشه» فبان من خلقه» 
لا فی عليه e‏ خافية » علمه fr‏ حبط» aa‏ 


بهم ناف 


“e n 4 و‎ 


E 


مخلوقاته» ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته» بل 


انون ولا تراها ني الدنيا العيون» "بل نؤمن 
و ونضف الرب سبحانه وتغالى تہاء 


۱۹ 


* 


وننفي عنها تأويل المتأو ار > وتعطيل الجاحدين » وتعثيل 


المشبهين» تبارك الله أحسن الخالقين . 

فبهذا الرب نؤمن» وایاه نعبد » وله نصلی ونسجد» 
فمن قصد بعبادته الى اله ليست له هذه الصفات فإنغا 
يبد فر إل ولين موده ذلك باله» فکفرانه لا 


غفرانه . کر کے کے 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدا عبډه ورسوله » اصطفاه لرسالته » واختاره لبربته» 
وأنزل عليه كتابه المبين» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکم حید» صل الله 
وسام عليه وعلى آله وأصحابه کرم آل وأفضل عبيد . 
أمأبمة؟ ‏ . 

فهذه « نصيحة SNS LE‏ 
الصدق والصفاء والاخلاص والوفاءء لما تعين علي 


ڪبتهم ف الله » ونصيحتهم ١‏ في صفات ا فان 


المرء لا يكمل إيانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 


. من هنا أخذت عنوان الرسالة‎ )١( 


1¥ 


5 
أ 
3 


وفي el‏ عن جرير بن عبدالله البجليء 
تم السلا وإيتاء الزكاة» والنصح لکل مسل . 
. وعن م ا أن الي ات 
رسول ا قال ولل ولکتابهب ا ران 
المسيلمين؛ وعامتهم ٠»‏ . 

: وأعرفهم - أيدهنم الله بتأییده» ووفقهم لطاعته 
ومزیده -أنۍ. كنت برهة من ..الدهر ا في ثلاث 
مسائل : إل 8 E‏ ر و 2 سے 
(مسألة اتات 

(ومسالة الفوقية) 

(ومسألة الحرف والصوت في .القران المجيد) ." 
وت مرا في الأقوال المختلفة الموجودة في 


کب ب 
f‏ 


۰ ا الامام اد 8 محمد بن حنبل؟ ۳۵۸/٤‏ طبع الكتب 
| ! 


الارسللامي . 
(€ اند 4/ ۰ 


كتب أهل العصر في جميع ذلك.. من تأويل الصفات 
وتحريههاء ‏ أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتعما بلا 
تأویل» ولا ټعطيل» ولا تشبیه» ولا تمثيل . 

ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات» وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية+وكذلك في الحرف والصوت. ِ 

ثم أجاد المتأخرين من 'المتكلميل في كتبهم» منم 
من تأوؤل الاستواء: بالقهر والاستيلاء وتأؤل النزول: 
بنزول الأمر وتأول اليدين : بالنعمتين والقدرتين وتأؤل 

ثم أجدهم مع ذلك بجعلون كلام الله معنى قائ 
بالدات›» بلا حرف ولا صوت»› ويجعلون هذه 
الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم . 

وما ذهب الى هذه الأقوال أو بعضهاء قوم هم 

في صدري منزلة» مثل بعض فقهاء الأشعرية() 
(1) المنسوبين لاإمام ابي الحسن علي بن اسماعيل الأشعزي المتوفى سنة 


۴۲١ ٠‏ أحد الأئمة المجتهدين» له مؤلفات كثرة منها: كتاب 
«الإبانة» الذي رجع فيه إلى عقيدة السلف والرد على المعتزلة= 


4 ۹ 


الشافعيين» الأني على مذهب الشافعي رجه الله 
تخالی» ( عرفت متهم فرائض ديني وأحکامه». فأجد 
مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
ايوا وهم شپوخي › ولي فيهم الاعتقاد التام 
۔حزازات < قلي البهاء را 
الكبدر والظإلمة نها وأجد ضصيق الصدر وعدم 
انشراحه مقروناً بجا ١‏ 

فكنت. كالمتحير:المضطرب في تير ا 
قلبه ف تقلبه وټغیره ۰ وکنت أخحاف من إطلافق القول 
باثبات اللي والاستواء», محافة الحصر 
والتشبيه. 


RE 


ايز . وصرح فيه بان معتقده هو 'عقيدة الامام أدبن محمد بن 
٠‏ حبلى »+ واب فيه صغة العلو :وسائ الصفات الله جل وعلا. ٠‏ وقد 
خالفه بعض أتباعه بذلك. 
(0) نة :اللامام :خد بن إدریس لشاني»٠!‏ > أحد أثفة ‏ السنةء ولد في 
2 ا :الله ..وسبائو: بلاد کک E‏ 0 
Rs‏ فة N;‏ کو کش ES ORE‏ 


م 


ومع ذلك فإذا طالعت النصوص ارات في کتاب 
اله وة رول ادها رصا :ر ال قاف 
هذه المعانيء وأجد الرسول صلی الله ا وسلم» قد 
صرح اء عبرا عن ربه واصفاً له بہاء وأعلم 
بالاضطرار أنه كان بحضر في مجلسه الشريف العالم» 
والجاهل؛ -واذكي» .والبليدي والأعرابي الحافي . 

- ثم لا اجه شيئاً يعقب تلك النصوص» التي کان 
صلی الله عليه وسلم یصف ہا ره" الا نصا ولا 
ظاھراء ما پصرفها عن حقائقهاء ويؤوما كا تأوهما 
هؤلاء - مشايخي , الفقهاء المتكلمون -مشل تأويلهم 
الاستراء بالاستيلاء . والترول: بنزول الأمر وغر 
ذلك.. ' 

ا د ا 
الناس من الايان با يظهر من كلامه في صفة لربه 
من الفوقية واليدين وغيرهماء مثل أن ينقل عنه مقالة 
تذل عل أن ها الصفات معاي ار باطة غر ما 
يظهر من مدلوهاء مثل فوقية المرتبةء ويد النعمة» 
وغير ذلك . 


۳ XN 


واجد الله عز وجل يقول :ارح العرش 
اخلق السُمواتِ والأرض ئي 1 یمن ٣‏ 
اسټوي عل العرش, Og‏ ف س مواضع . El‏ 
وقال‌الله٫تعالی:‏ جخافون رہم من ن وق . 
< وقال الله تعالى: ليه يَصعد الكَلِمٌ اليب 
والعترٌ الصاح يرفةً. 
و الله “عا :بل رفع الله الب04 . 
وقال ا تعال: ايم من في لاء أن 
يف بک الأرّض فإذا هي تمو . أ أينتم مَنْ في 
تیه ان برل حاصباً )0 


(1) والواضع السْبعة التي اشار اليها هي في سور: طه :)0( والمۇمنون: 
والفشرقان؛ (8) والنمل: (۲۷)- والس#تندة: : (YD‏ 
والجديد:ز(4) والرعة: (ل). 2 

(۲) سؤرم الحل الآية )٠٠(‏ , ) 

(۴) سورة فاطر الآية ٠(‏ 0 قو 

() سور النساء الآية .)٠١۸(‏ ك 

. ۷ -١١( سووة الملك الآية‎ )٠( 


۳ 


وقال الله :تعالى : فل نله روځ القدس من 
ربْڭ04. ) 
وقال الله عن فرعون: زي هامانْ ا ٤‏ ا 
لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات» فَأطَلمَ إلى إله 
موسی ۰ وان لأظنه كاذب . 
وههذا یدل عل أن موسي أخبره بأن ربه تعالى فوفق 
الساءء وههذا قال : وإ لأظنه كاذباً) . 

وقال: يِن الله ذي المعارج تعرجّ الملائكة 
والروح إليه ف يوم کان مقداره هسين ¿ ألفَ 
الله ُن ف بقربه عرج به من a‏ 1 
حی کان قاب قوسین أو آدنی , 

ثم قوله صلل الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح»› للجارية : «أين اله ؟» فقالت : ف السم|أء» 
)١(‏ سورة النحل الآية (۲). 
(۲) سورة غافر الآية .)١(‏ 


(۳) سورة المعارج: (۳- .)٤‏ 


۲۴ 


4 
ا 


فلم پيكرنځليها. ببجضرة أصحابه کي. لا يتوهموا أن 
الأمرخحلاف ما 2 بل e‏ 
ل E‏ 

٠‏ وع معاؤية بن 'الحكم اسل“ “فالا قلت: 
يارسول الله : أفلا أعتقها ؟ قال: اد فلاعوناهاء 
فقاك يا «أين الله ؟ءقالت: في السماء» قال: «من 
آنا ؟» قالت :نىت رسول الله ».قال «اعتقهاء . فأنبا 


ہد 


وقولهسضصلل اللهدحليه وسلم :. «الراحموان يرحهم 
ا إرهوا من في الأرض يرحكم. من في 
لاء" ر.. 


عن أن الدرداء رصي الله. نه قال.: 


ا 


GD 
وهو الحديث المشهور بين الناس» بالمسلسل بالأولية مروياً عن عبد‎ )١( 
هذا حديث‎ : ٩ الله بن عمرو . قال العَظار في و انتخاب العوالٰي » ص‎ 
عظم » حسن الاسنادء والمتن . رواه أحد» والبخاري ف ۾ الأدب‎ 
المغرد» وأبو داود» والتر مذي وقال : ا م . وقال المحدث‎ ٠ 
e الشيخ عمد ناصر الدين الألبافي : ر‎ 

۲ وء تضم العلو» ۸۳ . 


رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «من اشتکی 
منکم باساًء أو اشتكى أخ له فليقل: ربا الله الذي 
ي السياء» تقدش اسمك» أمرك في السياء والارض» 
كا رتك في السماء والأرض» اغفر لنا حوبنا 
وخطاياناء» نت رب الطيبينء أنزل رحمة من رحمتك» 
وشفاء من شفائك› عل هذا ذا الوجع ء ليبرأ » أخرجه 
أبو داود(). 

وعن أي سعيد الحدري رضي الله عنه» قال : 
«بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ› ل 
ا ا 
وسلم بين أربعة. زيد الخير» والأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصن» وعلقمة بن علاثة» أو عامر بن 
الطفيل» شك عمارة» فوجد“ من ذلك بعض 
الصحابة من الأنصار وغيرهم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
(۱) «سنن» ابي داود: کتاب الطب۱۹ رقم ۳۸۹۲ وي سنده زياد بن 

محمد قال الخافظ اين حجر عنه في «التقزيب»: منكر الحديث. 

(۲) الأديم : الجحلدء والمقروظ : المدبوغ بالقرظ. وهو ثمرة شجر عفصي 


صحراوي معروف . 
(۳) اي من الموجدة: الغضب. 


۲0 


إلمنتاءء يأتيني ڪر الساء مساء وصباحا ؟أخرجه : 
لري 2 ۰ 


ق عمرو بن 
عطاءء. عن سعيد بن يسار» عن أي هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أن الميت 
تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبةء كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي ٠‏ حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فلا يزال يقال هما ذلك حتی تخرج »ثم يعرج 
بها إلى النماء 4 > فيقال: من هذا؟ فیقولون : 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» أدخلي حيدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير. ضبان فلا يزال يقال ها ذلك حت ينتهي با إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل » . .. الحديث . 


ا ماجه تحت ر )٤٦۲(‏ وغامه : «... وإذا کان الرجل 


.. امسوم قال : اخحرجي ايتها النفس الخبيثة! كانت فيع الحسد الخبيث. 
اخرجي ذميمة» وابشري بحميم وغساق» واخر من شکله أزواج. 
فلا يزال يقال لها ذلك حت تخرج. ثم يعرج بها الى السماء فلا يفتح= 


۳١ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرآته الى فراشه فتأی علیه» إلا کان 
الذي في .السماء. ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 
زوجها» أخرجه: البخاري » ومسلم . 
۰ وعن آي داود ثنا محمدبن الصباح» ئا 
الوليد بن أبي ثور. عن سماك» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس ابن عبد 
المطلب»ء قال: كنت في الببطحاء في عصابة فيهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فمرت er‏ سحابة » 
فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: 
السحاب» قال: «والمزن ؟» قالوا: والمزن.ء قال: 
«والعنان » قالوا: والعنان» قال : «هل تدرون بعد ما 
بين السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندري . قال: «إن 
بعد ما بينها إما واحدةء وإما اثنتانء وإما ثلاثة 


كها. فيقال: من هذا؟ فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثةء كانت في 
الجحسد الخبيث. ارجعي ذفيمة . فإنها ل تفتحم لك ابواب السم|ء. 
فيرسل بها من السهاء ثم تصيرٌ الى القبره  .‏ 


۲۷ 


وسبعونسنةء ثم الساء فوق ذلك حتقى عد سبع 
نوات ثم فوق السياء السابعة . بحر. بين. أسفله 
وأعلا مثلح نها بين ساء إلى سماءء .ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال» بين أظلافهم ا بين سء 
إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه. مثل 
ما بين سياء» الى کا الله عز وجل فوق 
ذلك . 
ak‏ وعن. آي هريرة رضي الله عنه» قال : سمعت 
رول الله صل :الله عليه وسلم يقول: «إن الله كتب 
کتابا-قبل :أن قى :ا للق : إن ر مقي سبقت غضبي » 
وهو علده فوق العرش» أخرجه البخاري . 

وعن محمد بن اسحاق» عن معبد بن كعب بن 
مالك أن سعد بن مغاذ لما حكم في بني قريظة» قال 
له رسول الله صلل الله عليه وسلم: لقد“حكمت 
کا خکم الله به من فوق سبعة أرقعة»").. 
)١(‏ رواه ابو داود رقم )٤۷٣٣(‏ وني سنده «الوليد بن أي ثور» قال 
: الحافظ ابن :حجر ٍعنه في «التقريب»: ضعيف .+ وفيه أيضاً «عبد 

الله بن عميرة» قال الذهبي : فيه جهالة. ا 

(۲) أنظر السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص : 


۴۸ 


وحديث المعراج: عن أنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدله: أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حدثهم على ليلة أسري به» وساق 
المحديث. .. إلى أن قال: «فرضت عل الصلاة 
خسين صلاة كل يوم وليلة» فرجعت» فمررت على 
موسی » فقال: بم أمرت ؟ قال: أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم وليلةء “قال: أن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة.» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالحت 
بني إسراثيل أشد المعالجةء فارجع الى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك قال: فرجعت» فوضع عني عشرا 
فرجعت إلى موسي فقال مثل ذلك» فرجعت إلى ري 
فوضع عني عشرا» خمس مرات. في کلهاء يقول: 
رجعت إلى موسى»› م رجعت إلى ربي». أخرجه 
الببخاري› مسلم . 

وعن آي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة 
بالنهار» مجتمعون في ضلاة الفجر» وصلاة العصر» 
۳ يعرج الاين باتوا فيكم فيسأهم ربہم» وهو بهم 
أعلم» کیف ا عبادي . . .» الحديث» متفق 


4 


دوع ايمر قال : لما قبض رسول الله م دخل 
عليه بو بکر» فأكب عليه» وقبل وجهه 'وقال: بابي 
أنت وأمي» طبت حياً وميتاً» وقال : من کان يعبد مدا 
فان مجداً قد مات ومن کان يعبد الله فن الله في 
السياءِ حي لا يوت . رواه البخاري . 2 
اون محمد بن فضل» عن فضيل بن غزوان . عن 
ا عمر» عن أنس بن مالك رضي .الله عنه» 
قال : كانت زينب تفتخر على أزواج البي بو وتقول : 
إن الله زوجي من السماءء وفي لفظ: : زؤجكن أهل وكن» 
وزوجني الله من فوق سبع سموات . أخرجه البخاري . 
وفي حدیث جبیر بن مطعم» قال: قال رسول الله 
اا e‏ 
الله فوق عرشه» فوق سماواته» وسماواته فوق 
أرضه مثل القبة» وأشار الني مل بيده مثل القبة. 8 
. وجبديث عبد الله بن مسعېود رضي الله 


9 ا ا ۸ 


عنه»ء قال: قال رسہول الله : « من م 
رجتم فن ق الارض ل ره من 
الام" : 1 
وحدیث ابن عباس رضي الله عنما » أن رسول الله لا لا 
أسري به مرت به راثحة طيبة . فقال: «یا جبریل » ماهذه َ 
الرائحة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون» وكانت 
تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم اللهء فقالت 
ابنته : أبي؟ فقالت : لا بل رب أبيك . فأخبرت أباهاء فدعا 
بهاء فقال : لك رب غيرې؟ قالت : رٻي وربك الله الذي في 
الساء. وأمر بنقرة نحاس» فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها. .» الحديث. رواه الدارمي وغيره. 

وروی الدارمي» وغیره باسناده الى أي صالح . عن أي 
هريرة رضي .الله عنه» قال: قال رسول الله ك : رلا ألقي 
ابراهيم في الثار» قال : اللهم؛ إنك في السماء واحد» وأنافي 
الأرض واحد أعيدك».. 

وأما الآثار عن الصحابة ف ذلك ث فكثيرة» منہا 

قول عمر رضي الله عنه » عن خولة لما استوقفته فوقف 
(۱) «صحیح الجامع الصغير وزياداته» لاأستاذنا اللحدث الشيخ محمد 


ناصر الدين الالباني برقم (۹۰۹). 


۳ 


1 
E‏ 
1 5 3 
8 
ا ا کک ق د ت en‏ 


ف »فسیل نبا فقال E‏ 
سبع سماوات .. 

., وعبدالله بن رواحة لماوقع على جارية لهء فقالت امراته : 
فعلتها! | فقال : أماأنافاقرأالقران فقالت :مانت فلاتقر! 
قران وانت, جنب» فقال : 


و اا وا ا 
لدت اء روأ النار موق م 
ول ايعرش فوق الماء طاق ٠.٠ ٠‏ 
4 ا ود بون . وضوق. العرشٍ رب العالينا 
ر ملاكة کرام 
ابه . عالت ر ملائكة الإله ا 
وابن عناش رلا دحل على عائشة زضي الله عنپاء وهي في 
از ع» فقا + كنت أيخبانساء رسول الله لاء إلى رسول 
الله کیا SS‏ 
e‏ و 


O‏ ک: عبدالله بن اهرضي 


E E‏ قال ' بغ ا بن 


NY 


1 الصباح» قال : نا علي ب بن اخسن ن شقیق › عن ابن 
ارت :فلن کی ر قال : بأنه فوق 
الاعل ال ا ف ا 


E 


)١(‏ هو الإمام عبدالله ن المارك» شيخ الإسلام» المجاهد دک 
التاجر الكرم الجواد» صاحب التصانيف في الحديسث» والفقه 
والعربية ٤‏ وأيام الناس» وهو أول من صنف في ١‏ الجهاد» توفي 
في « هيت » غرني الفرات» سنة ۱١۸‏ رجه الله . 
(۲)راجع «الرد على الجهمية» طبع المكتب الاسلامي بتحقيقي : باب 
٠ ٠‏ استواء الزب تبارك وتعالى على العرش _وارتفاعه الى .السماء وبينونته 
من الخلق: ص ۱١‏ وما بجدها, . 


r 


رة ها 
ےہ 2 1 
فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف 
المذاهب والأقوال» حتى لطف الله بي» وكشف فمذا الضعيف 
۶/ان وجه الحتی کشفاً اطمأن اليه خحاطره» وسکن به سره» 
وتبرهن الحق في نوره» وأنا وأصف بعض ذلك إن شاء الله 
تعالی . 
والذي شرح الله صدري له ف حکم هذه المسائل 
الثلاث : 
(العلوء ا و و 
الأولى: : مساألة العلو e‏ 


وهو: أن الله عز وجل کان ولا مکان» ولا عرش› ولا 
ماء» ولا فضاء» ولا هواء» ولا خلاعء وا ملاء. 


.ونه کان سنفرداً ني قدمه وأزلیته› اا دا 
ا ر لایوصف بأن فوق کذا» إذ 


لا شيء غيره» هو سابق التحت والفوق اللذين ما جهتا 
العام » وهما لا زمان له والرب تعالى في تلك الفردانية منزه 
عن لوازم الحدوث . 

فل اقتضت الارادة المقدسة» بخلق الاكوان المحدثةء 
المخلوقة المحدودة ذوات الحهات» اقتضت الارادة أن يكون 
الكون له جهات من العلو والسفل . وهو سبحانه منزه عن 
صفات الحدوث» فكون_الأكوان» وجعل هما جهتي العلو 
والسفل . . ا ۰ 

واقتضت' الحكمة الاهية أن يكون الكون في جهة 
التتحت» لكونه مربوباً محلوقاً . واقتضت العظمة الربانية أن 
يكون هو فوق الكون» باعتبار الكون المحدث لا باعتبار 
فردانیته » إذ. لا فوق فیهاولا تحت » والرب سبحانه وتعالی کا 
کان في قدمه وأزلیته وفردانیته» م بحدث له في ذاته ولا في 
صفاته» ما م یکن في قدمه وأزلیته» فهو الآن کا کان. 

لكن لا أحدث المزبوب المخلوق ذا الحهات» والحدودء 
والخلاءء والملاءء والفوقية »> والتحتية» كان مقتضى حكم 
العظمة للربوبية أن يكون فوق ملكه , وأن تكونالمملكة تحته 
باعتبار ا لحدوث من الكون» لا باعتبارالقدم من المكون» فإذا 
| أشيراليه بشي ءيستحيل أن يشار اليه من الجهة التحتية ء أومن 
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جهة اليمنة أو اليسرة» بل لا يليق أن يشار اليه الامن جهة 
العلو والغوقية ‏ ثم الاشارة هي بحسب الكون»ء وحدوثهء 
وأسفله. فالاشارةتقع على أعلى جزءمن الكونحقيقة » ونقع 
علٰن عظمة الرب تعالى كا يليق به » لا كما يقع على ال حقيقة 
المعقولة عندنافي أعلى جزءمن الكون» ٤ a‏ 
وتك اشارة .الى إثبات .: 


الغا فا مفلل نالا ترا« مةل كانت ف قدت لکن 


يظهر حكمها الا عند خلق العرش» ك ان الحساب صفة 
قدية له لا يظهر حكمها إلا في الآخحرة وكذلك التجلي في 
الآجرة لا يظهر حكمه الا في عله. 
فإذاعلم ذلك» فالأمرالذي يبرب التاولون منه» خث 
أولواالفوقية + بفوقية المرتبةء والاستواء: بالاستيلاء» 
فحن أشد الناس هربا من ذلك» وتنزها للباري سبحانه 
وتعافى عن الخد الذي يخصره» فلا جحد نحد يحصره» بل بحد 


تتو بز به عظمة ذاته عن خخلوقاته . والاشارة الى الحهة إغاهو 


یجسب الکون وأجفلهء اذ لا ي حن كن الاشارة اليه الا هكذا. 
RANE 2‏ 
معزفة Yd‏ من فرقا+فتقع الاشارةال العرش -حقيقة 
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اشارة معقولة . وتنتهي الحهات عند العرش» ويبقى ماوراءه 
لا يدرکه العقل» ولا يفيه الوهم» > فتقع الأشارة عليه كا 
یلیق به جملا مشبتاًء ل كفا ولا مثلا. 

۰ وجه أخرمن البيان : هوأن الرب سبحانه ثابت الوجودء 
ثابت إلذات» له ذات مقدسة متميزةعن مخلوقاته» یتجلى يوم 
القيامة للأبصارء وجاسب العا فلا مهل ثبوت ذاته وقییزه 
عن مخلوقاتهء فإذا ثبت ذلك فقد أوجد الأكوان في حل 
وحیز» وهوسبحانه ني قدمه منزهعن ا محل وام حیز» فی تحیل 
شرعاً وعقلا عند حدوث العام أن مجحل فيه > أويختلط به» 
لأن القديم لا بحل في الحادث» ولیس هو علا للحوادث» 
فلزم أن یکون بائنا عنه» وإذا کان بائناً عنه» فیستحیل أن 
يكون العام في جهة الفوق» وأن يكون الرب سبحانه في جهة 
التحت. 


a‏ فيلزم أن يكون فوقه بالفوقية 
اللائةة به التي لاتكيف ولا تمثل › » بل يعلم من حيث الحملة 
واشوت لا من حيث التمثيل والتكييف . 

وقد سبتقى الكلام في أن الاشارة الى الجهة إنغا هو 
باعتبارنا» لأنا في حل وحیز وحد» والقدم لا فوق فيه ولا 
جهةء ولا بد من معرفة الموجد» وقد ثبت بينونته عن 
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جخلوقاته ء.وأستحالة. علوها عليه» فلا يكن . معرفتهء 
والاشارة بالدعاء. اليهء الا من جهة الفوق» لأا أنسب 
الجهات اليهء و بل هو کا کان في ازلیته 
وقدمه» فاذا آراد اللحدث أن يشيرالى القديم فلا يمكنه ذلك 
ال بالاشارة :الي الحهة الفوقية » لأن الملشيرفي محل, له فوق 
وتحت والمشار اليه قدیم باعتبار قدمه» لا فوق هناك ولا 
وپاعتبار حدوٹنا وتسفلنا هو فوقنا. . 

 .:‏ فإذاأشرنا اليه تقع الاشارة عليه کمايليق به لاکانتوهه 
في الغنوقية المنسيوية )إلى الأجسام » لكنانعلمهامن جهة الاجال 
والثيوت لا جهة ,التمثيل» والله الموفق للصواب. 
- .اومن عرف هيثة العا م 'ومراكزه من علم الهيئة). وأنه 
يننن له الا جهتا العلووالسفل» ثم اعتقد بينونية خالقه عن 
العام » فمن لواز SS‏ 
اا افوقو اد الا الي کر وهو و 


SRS 


 .كلفلا وهو العروف الآن بعلم‎ )١( 
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إذا علمنا ذلك واعتقدناهء تخلصنا من شبه التأويلء 
وعماوة التعطيل» وحاقة التشبيه والتمثيل » وأبتناعلو ربنا 
وفوقیته » واستواءه على عرشه» کا ليق بجلاله وعظمته» 
والحتق واضح في ذلك والصدر ينشرح له. 

فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مثل تأويل 
الاستواء : بالاستيلاء وغيره» والوقوف في ذلك جهل وعي » 
مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه 
بهاء فوقوفنا عن إثباتبا ونفيهاء عدول عن المقصود منه في 
تعریفنا إیاه» فا وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به 
نفسه» ولا نقف في ذلك.. 

وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة » فه ن وفقه الله 
للاثبات بلا تحریف» ولا تکییف» ولا وقوف» فقد وفع على 
الأمر المطلوب منهء إن شاء الله تعالى . 
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j‏ ب وللذي شرج الله به صدري » في حال هؤ لاء الشيوخ»› 
الذين أولوا الاستواء : بالاستيلاء: والنزول: بنزول الأمرء 
واليدين : بالتعمتين والقلرتين» هوعلمي بأنهم مافهموافي 
صفات الرب الا مايليق با لمخلوق ن» فما فهمواعن الله استواءُ 
یلق به» ولا نزولا یلیق به» ولا يُدین تليق بعظمته بلاتکییف 
ولا تشبیه › فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما 
وصفب الله به نفسبه , 

ونذکر بیان ا شاء الله تعالی 0 

لازي إنا تحن وإياهم متفقون على إثبات صفات 
الخحياةء والسمع› والبصر» والقدرة» والارادة» 
والكلام لله تعالى . 

Sg alma‏ امرض الذي 
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تقوم بجوارحنا. فکا نهم يقولون : حياته ليست بعرض» 
وعلمه كذلك» وبصره كذلك» هي صفات کا یلیق به لا 

فكذلك نقول نحن : حياته معلومة وليست مكيفة › 
وعلمه معلوم ولیس مكيفاًء وكذلك سمعه وبصره‌معلومان» 
وليس جيع ذلك أعراضاًء بل هو کا يليق به. 

ذلك بعینه ٬فوقیته‏ واستواؤه ونزولهء ففوقیته 
معلومة - أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع » وحقيقة البصرء 
فان ولا یکیفان. 

كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كا يليق به» 
واستواؤه على عرشه معلوم ثابت كثبوت السمع واأبصرء غير 

وكذلك نزوله ثابت معلوم» غير مكيف بحركة وانتقال 
يليق بال مخلوق» بل كا يليق بعظمته وجلاله . 

وصفاته معلومة من حيث الحملة والثبوت» غيرمعقولة 
له من حيث التكييف والتحدید» فيكون المؤمن بہامبصرامن 
وجه» أعمی من وجه» مبصرا من حيث الإثبات والوجودء 
أعمى من حيث التكييف والتحديد . وبهذايحصل الجحمع بين 
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الإثبات لاصف اله به نفببه» وبين نفي التجريف والتشبيه 
والوقوف» وذلك هو مراد الله تعالى منا في إبراز صفاته لنا 
لنعرفه بها» ونؤمن بحقائقها وننفي عنہا التشبيه » ولا نحطلها 
بالتحريف والتأويل » لافرق ب بين الاستواء والسمع » ولا بين 
التزول والبصرء لان الكل ورد في النص.. 

فان قالوا | لڼا: في بالإستواء شبهتم . 


:قول ر ممم .في السع شبهتم؛ ووصفتم بک 
بالعر ف !1" 
وإن‌قالوا yy‏ قلنا E‏ 
ا رال کا تخ ما راف 
الاإستواء.والنزول؛ والیده والوجه» والقدم» والضحك. 
والتعجب» من التشبيه . 

افلزمهم به في اب جياة» والسمع » والمصرء والعلم» .فک 
لا بجعلونباأڪزاضا ».كذلك نحن لا نجعلهاجوارح» ولا ما 
پوصف به اللخلوق!! 
U ENE‏ 
والوجه واليد صفات المخلوقين» فيحتاجود إلى التأويل 
والتجريف ».فإف افهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن 
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يفهموا في الصفات السبع› صفات ا من- 
الأعراض!! 

N e EAS 
نلزمهم في هله الصفات من العرضية ء وماينزهون ريم بهفي‎ 
الصفات السبع» وينفونه عنه من عوارض الجسم فيهاء‎ 
فكذلك نحن نعمَل في تلك الصفات. التي ينسبوننا فيها الى‎ 
الك سرا ا‎ 

ومن أنصف. عرف ما قلناه واعتقده» وقبل نصيحتناء 
ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها 
التعطيل» والتشبيه» والتأويلء والوقوف. 

وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات 
وتلك» جاءت في موضع واحد» وهو الكتاب والسنةء فإذا 
أثبتنا تلك بلا تأويل rE‏ > کان کمن امن 
ببعض الکتاب وكفر ببعض» ويي هذا بلاغ وكفاية . 


AE 
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ا ا هذا اتاو یل و بان انحلت الث المسائل 
ا وهي : 


ا امال ميقا زول اليچ ايوامتها. 
۲ - ومسألة العلو والاستواء. 
ayar‏ احرف والصوت . : 
اما اة العلو ققد مر ما تسه اه تال 
٠‏ مسألة الصفات 
e‏ مسألة الصغات فتساق مساق مسألة د وا 
aT‏ صبفات المخلوقون» بل يوصف الرب 
تمای با کیا یلیق بجلاله وعظمتهء فینزل کا یلیتق بجلاله 
وعظمټه. ویداه کا بلیق بجلاله وعظمته ووجهه الکریم کا 


يليق بجلالته وعظمته» وكيف ينكر الوجه الكريم وبحرف ! 


وقد قال الله سبحانه وتعال :. #ويېقى وجه ربك ذو 
الحلال والإكرام ي( وقال  .‏ یاد ف e‏ «نسالكف 


(1) شور ة الرحمن: ۲۷ 
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لذة النظر الى و 
٠واذا‏ ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث» وبغيره من 
3 الآيات والنصوص› فكذلك صفة السدين»› 


/ )۱( « مسند » الامام أحد بن حنبل : هو قطعة من حديث رواه زيد 
ن فا رفي آل ع رقا ا فل کل یو ج ع ا 

اللهم لبيك وسعديك» والخر في يديك وبك ومنك وإاليك› 
اللهم ما قلت من فال او درت هن ندر او حلفت من حاف 
فمشیئتك بین يديه شئت کان وما م تشأً م یکن » ولا حول 
ولا قوة إلا بكب وإنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من 
صلاة فعلى من صليت . وما لعنت من لعنة » فعلى من لعنت» إنك 
أنت ولي في الدنيا والآخرةء توفني مسلاً وألحقني بالصالحين . 

أسألك اللهم الرضى بالقضاءء وبرد العيش بعد المات» ولذة 
نظر إلى وجهك» وشوقا إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم . أو اعتدي أو بُعتدى 
علي أو أكتسبٍ خطيئة محبطةء أو ذنبا لا يغفر . 

اللهم فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادةء ذا 
الجلال والإكرام» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء 
وأشهدك. وكفى بك شهيدا إني أشهد أن لا إله إلا انت 
وحدك لا شريك لك لك الملك» ولك الحمدء وأنت على كل 
شيء قدير. وأشهد أن مدا عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك 
حق ». ولقائك حق» والجنة حق» والساعة اتية لا ريب فيها »= 
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والضحك» والتعجب. ولا يمهم من مح ذلك إلا 
ما یلیق بالله عز وجل بعظمته» لا ما يليق بالمخلوقات 
ص الأعضاء ۰ تعال الله عن ذلك 
کبیر ا۲ . n‏ 8 

واذا. ثبت هذا الحكم ف ا فكذلك ف 


اليدين»› والقبضتين› » والقدم» والضحك. والتعجب» 


کل ذلك کا یلیق بجلال الله وعظمته» فیحصل 
يلك ا .الله ية نفسه في کتابه وفي سنة 


e‏ ا نفي التشبيه والتكييف في صفاته» 
وحصل أيضاً ترك . التأويل والتحريف المؤدي الى 


a‏ عمل بذلك أيضاً عدم الوقوف بإئبات 


ات راونت وا ,"راید انك إن تكلني الى نفسي تكلني الى 


ضبعة وعورة وذتب وخطيئة › وإفي ل أثق برحجتك فاغغر لي ذني 
کله انه لا ر الوب إل أنت» وتب عل إنك أنت التواب 


الرحم 
2 وله روايات کثيرة وبعض جه له عن عدد من الصحاية :۱1/0 . 


“ () يعني ان الامان بصفات الل کالاان بذاته» فک انا نۇمن بذات 


YJ‏ کالڌوات» كذلك نؤمن بصفات لا تشبه الصفات .. فهو سبحانه 


واخدني ذاته واخد في ضفاته» واحد في افعاله. 
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الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمتهء 
وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق. 


فإن الله تعالى قد تكلم بالقران المجيد بجميع 
حروفه» فقال تعالى: «المص4“ وقال 
بلق والقرآن المجيدي“ 
وكذلك جاء الجديث: «فينادي يوم القيامة 
بصوت يسمعه من بع کا يسمعه من قَرْبَ» . ۳ 


وفي الحديث: « لا أقول: {ıi}‏ حرف» ولکن 


١ سورة ص:‎ )١( 
. ١ سورة ق:‎ )۲( 
قطعة من خد عبد الله ا قال سمعت رسول الله‎ )۳( 
الله عليه وسلم يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا» قلنا‎ 
وما بيا؟! قال: «ليس معهم شيء. ثم پنادیہم بصوت. يسمعه من‎ 
بد کا هة عن قرب انالك انا الان‎ 
والبخاري‎ e والحدیث اخرجه الإمام احهد في .«المسند»‎ 
٤۳۷/۲ «الأدب- المغرد» ۰ والحاکم في :«المستدرك»‎ ٠ في‎ 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسَالة إلطيفة في شرح الحديث.‎ 
ون اجب الأو ر أن :ناسا فن منکري الصفات ینکرون ھذاے‎ 
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الف ڇرفء ولام حرف» ومم حرف . 


فھۇلاء .ما .فهموا من. كلام الله إلا ما فهموه .من 
کلام رالمبخوقين . فقالوا: إذا قلنا بالحرف» فان ذلك 
يؤدي الى القول بالجحوارح واللهواتا u‏ 
وکذلڭ إذا قلنا بالمسوت» أدى ذلك ال الحاق 
والحنجرة. فعملوا بهذا من التخبيط» كا عملا ف 
تقدم من الصفات. 

اوالتحقیق هو ان الله تعالى تكلم بالحروف كا 
یلیق بجلاله وعظمته» فإنه قادر» والقادر لا يحتاج الى 
چوارج ولا جلى وات . .وكذلك له صوت یلیق به 


= الحديث» ويتقولون أقوال من سبقهم باتحالة ذلك عقلا؟! مع أثنا 
يجب علينا الإبمان بأن ليس كمثله شيء. وهم يسمعون الآن في كل 
ساغة المذياع «الترادين يسمعه البعيد ساعة يسمعه القريب؟! 
يشاهدون الرائي «التلفزيونة ویشاهدة البعيد" قبل' الريب وتعای 
“ الله تن الشبيه والنظير”علزاً كبيراً. 
قطعت من حديث صحيح عن ابن مسعود أظر د شرح العقيدة الطحاوية 
٠ N;‏ الطبعة افراببعةء وه صحيح الجامع الصغير 1١١١ ٠‏ . : 
أنظر:؛ ٠ه‏ شرح إلسدة ١۱۸١:١ ٠٠‏ للامام ,البغوي بنحقبقي حع الأستاذ 
الال شعي لاوط طبع لكب الإسلامي. ٠‏ . لر 


. وهي | اللخمة ع الحلق في أقصى سقق الفم‎ e 
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يسمع › ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلى 
والحنجرة .فکلام الله کا یلیق به»وصوته کا یلیق به. 
ولا ننفي الحرف والصوت عن كلاه سبحانه 
لافتقارما منا الى الجوارح واللهوات فإنيا في جناب 
الحق لا يفتقران الى ذلك . 
وهذا ینشرح الصدر له» ویستریح الانسان به 
من العف والتكلف» بقوله : هذا عبارة عن ذلك . 


فإن.قيل : هذا الذي يقرؤه القارىء. هو عين 
قراءة الله وعین ٫تکلمه‏ هو؟ ' 

قلنا: .لاء بل القارىءيؤدي كلام الله إا ينسب 
اى من قاله «مبعدئاء : لا إلى من. قاله. مؤدياً مبلغاً. 
ولفظ القارىء في .غر القران مخلوق.. وفي القران لا 
يتميز اللفظ المؤدي عن ٫‏ الكلام المؤدى عنه» وهذا 
منع السلف عن قول: لفظي بالقران مخلوقء لأنه لا 
يتميز». كما منعوا عن قول: لفظي .بالقران غير مخلوق . 
فإن لفظ العبد' في غير التلاوة خحلوق.. وفي التلاوة 
مسكوت .عنه» كيلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول 
بخلق القران. وما أمر.السلف بالسكوت عنه» جب 
السكوت عنه. والله الموفق.والمعين. . 
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پې 


الد إذا أيقن أن الله تعالى فوق ا عال 


ر ولا كيفبةء ونه ا 


ودعائه. ومن لا يعرف زبه فوق الساء 


على عرش فانه يبقى ,ضائعا لا يعرف وجهة معبوده 
لکن .وبا -عرفه «بشمعه» وبصره» وقدمه» وتلك بلا 
هذا معرفة ئاقصة بخلاف من عرف أن إهه الذي 
يعبده فوق:الأشياءء فإذا ادخلٍ في الصلاة وکبر» توجه 
قلبه:الی جهة العرش» منزهاً له تعال» مفرداً له کا 
أفرده؛ في .قدمه وأزلية ۴ اا أن هله الحهات من 
حدودنا ولوازمناء. ولا يمكننا الاشارة الى ربنا في قدمه 
وأرليته الإ مها لأناء حدثون» والمحدث لإ بد له في 
e‏ إلى زه کا يليق 
بعتلمته» لا کا تومه هو من نفسه: 


] 2 


ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم 
بعلمه» وسمعه» وبصره» واحاطته» وقدرته» 
ومشيئته» وذاته» فوق الاشياء. فوق العرش» ومتق 
شعر قلبه بذلك في الصلاة. أشرق قلبه» واستنارء 
وأضاء بأنوار المعرفة والايان وعكفت أشعة العظمة 
على قلبه» وروحه» ونفسه» فانشرح لذلك صدره» 
وقوي ایانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» من اخصر 
والحلولء وذاق حينعذ شيعا من أذواق السابقين 
المقربين . 

بخلاف من لا يعرف وجهة معبودة» وتكون 
الجارية راعية الغنم أعلم بالله منهء فإنها قالت: في 
السماء» عرفته بأنه في الساءء لا قال هيا رسول الله 
ّل : «يا جارية ا ا 


١ (‏ ٬حدیث‏ قد يبلغ درجة التواتر» أخرجه أجدء ومسام ومالك 
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قالت: في السماء . وأقرها على ذلك . 


فان «في» تأتي بجعنى «على» كقوله: ۰ ٤‏ 
الأرضي() أي : على الأرض»› وکقوله : او لأصل 
في جذوع النخل ٠4‏ أي : على جذو ا 


,فمن تكون. الجارية أعلم بالله منه» لكونه لا 


لے وغيزهما . وقد حاول الكوثري الطعن بهذا الحديث» عليه من الله 
٠ ٠‏ ما يستحق: أنظر د كشف النقاب » للمحدث الألباني . 
٠ ٠‏ قال الإمام"اللإهبي: «رأينا اكل من يُسأل: أين الله ؟ ادر 
1 -بفطرته ويقول دفي السياء .| 
٠:‏ واستدل به على مشروعية الشسؤال: أي الله .. وعلى اه من 
٠-٠,‏ يعقرض على السائل بكرن معترضاً على الني المصطفى بلي . 
أقول: وح اتباع جيع الديانات حي الوثنيين تؤمن. بأن اله 
في السیاء» وإنما جاءت مخالفتهم من جوانب أخرى . . 
أنظر ١‏ مختصر العلو» ص ۸۱ لاإمام ب ا 
e‏ لشيخنا جد ناصرالدین الألبانيء وهو من مطبوعات 


ا 5 / 


%( سورة ة المائدة: ٦‏ 


o۲ 


يعرف وجهة معبوده » فإنه لا يزال مظلم القلب لا 
يستنير بأنواع المعرفة والايان» ومن أنكر هذا القول» 
فليؤمن به» وليجرب» ولينظر إلى مولاه من فوق 
عرشه» بقلبه مبصرا من وجه» أعمی من وجه کا 
فف مجه انات وال ر ال 
أعمى من جهة الحصرء والتحديدء والتكييف فإنه 
إذا علم ذلك وجد ٹمرته إن شاء الله تعالى» ووجد 
برکته ونوزه عأجلا وجلا ولا ينبثك مثل خبیر» والله 
الموفق والمعين. 


or 


ist fn, garg ore 


۳ E 
| 2 کر ىہ‎ 


وقد تقرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية» كقوله: 
افون دم من فوقهم ٠)‏ اليه يصعد الكلم 
الطيب) وهو القاهز فوق عباده". 

لان فوقيته سبحانه وتعالی وعلوه على کل شيء 
ذاتي أله» فهو العلي بالذات» والعلو صفته اللائقة به 
كا أن السفول والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة 
ربوبيته» وعظمته» وعلوه. والعلو والسفل حد بين 
نارن کیره سه ره نات عل 
بالذات» کما: کان. قبل خلت الأگوان» وما سراه 
متسفل بالذات. وهو سبحانه العلي على عرشه» يدبر 


.0۰ : سورة النحل‎ )١( 


(۲) سورة فاطر: ۰. 
(۳) سورة الأنعام : ۸. 
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لأمر من الساء الى الأرض» ثم يعرج اليه فيحيي 
هذا» وييت هذا ويرضص هذا ويشفي هذا ویعر 
هذا ويذل هذا وهو الجي القيوم القائم بنفسه» 
وکل شيء قائم به . 
فرحم الله عبدأً وصلت إليه هذه الرسالةء ول 
يعالجها بالإنكار» وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء 
الليل» وأطراف الهار» وتأمل النصوص في الصفات» 
وفكر بعقله في نزوها وني المعنى الذي نزلت له وما 
الذي أريد بعلمها من المخلوقات. ومن فتح الله قلبه 
عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب بهاء والتوجه 
إلیه منہاء واثباته له بحقائقھا وأعیانہا کا یلق بجلاله 
وعظمته» بلا تأويل ولا تعطل» ولا تکييق ولا 
مثيل» ولا جود ولا وقوف. وني ذلك بلاغ لمن 
اعتبر» وكفاية لمن استبصر . 
انتهت 
کے 
La‏ 
ر 


۵0 


j 


ARÊ 


ا اپو عبد الله مد بن عبد الكرم 

ابن“ الموصللْ الطرابلسي مفتخرا بعقيدة السلف « اثبات 

الصفات » ومعتزاً بانتسابه. شخ الإسلام أحد بن عبد 

a ل‎ 

إن کان اثبات, الاك جعها . 

١‏ من غير كيف موجباً لوي 

E‏ ا بذللك عندح 

فالسلمون جيعهم تيمي 

اوس ان ذکرت في «.الرد الوافر» | ص ۲۸۱ 

طرفة تتعلق بهذين البيتين عن .محاولة الاسادراهة 

الكوثري الطعن في شيخ الاسلام ابن تيمية » ما يلي : 
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أنشدن. الشيخ علاء الدين علي بن مد بن قاسم 
الشهير بابن القباني قال : 

أنشدنا شيخنا الإمام العام العلامة حافظ البلاد 
الشاممة» او عبد الله مد شمس الدین ابن أي بکر 
تقى الدين ابن عبد الله جال الدين الشهير بابن ناصر 
الدين الشافعى رجه الله تعالى قال : 

أنشدني الإمام العلامة أحد ابن حجي الشافعي قال : 

أنشدني الشيخ الإمام العام العلامة أبو عبد الله 
شمس الدين الموصلى الشافعى لنفسه هذين البيتين : 
ان کان إثبات الصفات جمعها 
واصرر تما بذلك عند 

فقال الاستاذ الكوثري في « ذيول تذكرة الحفاظ » 
صفحة ( ۲١۲‏ ) _ وما أظن أن الشعر له - : 

0N 


إن كان.تبزيه الإله تجا 
فالؤمنون جیمینم جي 
جل الإله عن الحوادث ان ٠‏ 
ل به وعسن جهسة وعنن ک 


جلاف زعم زعيمكم سفهها فإ 


ن تابعتموه فکلکم تيمسسي 
ۋأقول؛ وکن الع يلي : 


8 عاي ا 


کک تنزيه الإله بزعكم | 


تعطيال آیات اي بالحكم 


SS E SL 


رفع اليب الى امقام الأكرم 


8 کک و ا * * * 


۵۸ 


والسرش مول وري ذو غني 
اا ف اللا ي فة 

SS SSN 
قد كلم الرمن موسى بالذي‎ 

أوحاه ري للني الأعظق مم 


Ko 
وحقيقة الإيان تصديق وإق‎ 
رار وفغتيل جاواوارج للمسام‎ 
فقدان واحدة مخل... فالتزم‎ 
بالحق ... واسلك في الطريق الأسم‎ 
ولقد يزيد وينقص الإيان بالطا‎ 
عات حينا والمعاصي فااعل‎ 
¥ K¥ 
ومن العقائد رؤية الرمن ف‎ 


۵۹ 


e 


1۰ 


0 
« 
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وقد تلقى أهل العا والفضل طبعتنا السابقة 
هذه الرسالة تا دل على فضلهم وغيرتهم . 
ومن ذلك ما تكرمت به المجلة العربية 
الصادرة عن المملكة العربية السعوديمة فى 
عددها الممتاز ٠١‏ رمضان ۸ه ٠‏ 


بتقريظ طبعتنا السابقة بجا يلي : 
باشراف الدكتور منير العجلاني . 
وما قالت المجلة: 
٠‏ النصيحة في صفات الربّ جل وعلا 


لور اها زلف ى اا الأ ران اة 

الواسطي » ضمن جبوع اسمه « ربح البضاعة » . ثم بدا 

للمحقق أن المؤلف قد أساها ب « النصيحة » فأفردهاء 
ثم طبعها مستقلة بهذا الاسم . 

المؤلف هو عاد الدين أحمد بن إبراهي الواسطي» 
1۲ 


وهو ابن ث شيخ الحزاميين - وهي طائفة معتدلة من 
الأ-مدية الرفاعىة - 
رلد سنة ٦0۷‏ هھ / ١۲۵۸‏ م بواسط» المدينة 


الواقعة بن الكوفة والبصرة » والتي كانت قاعدة العراق 
يام ي ية e‏ م يحل ای دادن وحج وأقام بعد ذلك 
EE‏ م دمشسق؛ وفيها مات سنة 
N‏ م ودفن بسفح جبل قاسيون . 
رجه الله . 

له مۇلفات قيّمة» ي الفقه والسيرة والدعوة إلى الله 
باقتفاء السنة» والرڌ عل المبتدعة کالاتحادية وغیرهم . 

وکان مشهوراً بالزهد» وكثرة العبادة» معمور 
الأوقات بالأيراد م والافادة» والتصنيف»› 
والفكرة د 
ؤكانت له منرلة أكبيرة عند علماء العراق والشام . 
قال غنه الام الذهي : « شيخنا القدوة» . أوكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول عنة : « جنيد وقته » تشبيهاً له 
بالإام الجنيد العام العابد الكبير . 


1۲ 
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اما المحقق فهو العام السلفي الشيخ زهير الشاويش» 
الذي آلى على نفسه خدمة العقيدة السلفيىة» وطبع 
مؤلفاتما» ونشر كتبها عققة وفق الأصول العلمية في 
التحقيق الأصيل ٠:,‏ 

» * * 

ويرى المحقق الكرم أن الأقاويل قد كثرت في 
زماننا في مسئلة صفات الله » وخاض في هذا البحث 
من يعرف ومن لا يعرف» ورمى الناس بعضهم بعضاً 
بالتكفير » من جراء الجهل» والتأويل لبعض مسائل 
العقيدة. وبخاصة مسألة الصفات لله عر وجل والفوقية 
له جل جلاله » وکلام الله : القرآن الكرم لفظه ومعناه 
من الله سبحانه ؛ وهی مسائل هامة شغلت أذهان كثير 
من الباحثين» وكثر الاختلاف حوها . 

لقد سبق لمثل هذه الفتنة أن قامت في عهد الإمام 
الواسطي » فكتب هذه « النصيحة » بأسلوب علمى 
موضوعي بعيد كل البعد عن الانفعالات . ولا غرابة في 
ذلك فهو رجل السلوك الرفيع» والدعوة إلى الله 

1۳ 


€ 
کو ا ف س ت 


اكم وا عة الحسنة , 


ا ا ا عزو الآيات الكرعة 
لواضعهادامن .کاب الله الكرم وتخریج الأحناديث 
النبوية الواردة فيه وإضافة تعليقات ما دعت الحاجة 
إليها. 


1# KR ا‎ 


. الشكر للمكتب الإسلامي الذي تفضل فأهدى 
المجلة هذا الأثر الطيب الذي نرجو أن کر له فائدة 
ا 
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تقد المحقق ..............٠‏ زهي الشاويش ه 
ترجمة الامام عبدائله الجويني TT‏ 
ترجمة عاد الدين أحد بن ابراهم الواسطي E‏ 
ترجة العام الزاهد الجنيد E SOLE es‏ 
ترجة الامام أبي الحسن الأشعري O‏ 
المسائل الثلاث: العلوء الفوقيةء الإستواء EE a‏ 
مسألة العلو E Se ESS‏ 
فصل في التأويل والتحريف RS e‏ 
فصل في حال شيوخ التأويل E SE‏ 
مسالة العمفات CE PDAS AS RR‏ 
تخريج حديث (لذة النظر لوجه الله تعالى) ٤0‏ 
مسألة الحرف» والصوت» والذات E SS‏ 
تغریج حديث الصوت EVs Sa‏ 
وحديث الحرف (ألم) CS ES‏ 
فصل بأن الله سبحانه فوق السماء والعرش e e:‏ 
10 


فصل بأن الله تجالى ‏ قريب من خلقه Eee‏ 
فصل في أن العلو الصفة.اللائقة به جل شأنه . 
شعر ابن الطرابلسي الموصلل باثبات الصفات والرد 
على الكوثري بتحريف العقيدة E‏ 
تقريظ« المجلة العربية ٠‏ 


uoeunounonenngons ¢ ® ® 
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